
ثقافة
الإثنين 2020/12/07 

15السنة 43 العدد 11904
شاعرات شعبيات عربيات 

نالت قصائدهن الخلود
عبدالهادي سعدون: الشعر الشعبي للمرأة العراقية يختزل حضارة كاملة

القانون دستور الموسيقى العربية

 الربــاط – تنظـــم مؤسســـة ”ريـــاض 
مـــا بيـــن 12 و17  القانـــون بالمغـــرب“ 
ديســـمبر الجـــاري، الـــدورة الخامســـة 
للمهرجان الدولي لآلة القانون في نسخة 
افتراضيـــة تحت شـــعار ”آلـــة القانون 

توحد القلوب“.
وأوضحـــت المؤسســـة فـــي بـــلاغ 
لها أن هـــذه الدورة التي تروم توســـيع 
قاعدة الجمهـــور من محبي الفن الرفيع، 
ســـتعرف مشـــاركة العديد من العازفين 
المرموقيـــن من المغـــرب ولبنان ومصر 

وليبيا والجزائر.
إدارة  أن  ذاتـــه  المصـــدر  وأضـــاف 
المهرجـــان، وفي ظـــل الظرفية الصحية 
الراهنـــة، أبـــت إلا أن تحافظ على موعد 
هـــذه التظاهـــرة الثقافية لتكـــون دورة 
افتراضيـــة، مـــن شـــأنها ضمـــان تتبع 
الجمهـــور الوفـــي لمختلـــف العـــروض 
الموســـيقية، وهـــذا نابع بالأســـاس من 
إيمانهـــا الراســـخ بأن ”الفـــن الحقيقي 
هو الذي يســـعى للمســـاهمة في تجاوز 

الأزمات أيا كان نوعها“.
أن  المهرجـــان  إدارة  واعتبـــرت 
الظـــروف الاســـتثنائية التـــي يمـــر بها 
المغـــرب، كباقي دول المعمورة بســـبب 
الإجـــراءات الاحترازيـــة لتفادي تفشـــي 
وبـــاء کورونا، تشـــكل فرصة ســـانحة 
لتوســـيع قاعـــدة جمهـــور وعشـــاق آلة 
القانون، وذلك بإتاحة الفرصة لأكبر عدد 
من الأشخاص لمتابعة فقرات المهرجان 

عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وحســـب البلاغ، فقد راكم المهرجان 
الدولـــي لآلة القانون مســـارا فنيا حافلا 
بصم فيـــه ســـحنته، حتى أصبـــح هذا 
المهرجان موعدا قارا تنفتح فيه الرباط، 

بصفتهـــا مدينـــة الأنـــوار والعاصمـــة 
الثقافية للمملكة علـــى محيطها الدولي 
للتعريـــف بقيـــم التســـامح والانفتـــاح، 

ولتقاسم التجارب الإبداعية.
وخلـــص البـــلاغ إلى أنه ســـيتم بث 
المبرمجة  الموسيقية  العروض  مختلف 
علـــى منصـــات الشـــبكات الاجتماعيـــة 

الخاصة بالمهرجان.
القانـــون  بآلـــة  الاهتمـــام  ويأتـــي 
نظرا إلـــى أهميتها التاريخيـــة والفنية 
والثقافية في الحضارة العربية، وتعتبر 
أغنى الآلات الموسيقية أنغاما وأطربها 
صوتـــا، حيث أخذت مكانـــا مرموقا بما 
تتميز به من مســـاحة صوتية واســـعة، 
حيث تغطـــي كافة مقامات الموســـيقى 
العربيـــة، ولهذا الســـبب تعتبـــر بمثابة 
آلات  لكافـــه  الدســـتور  أو  القانـــون 
الموســـيقى العربية، حيث نستطيع أن 
نقول إن آلة القانون هي الآلة الأم والآلة 
الأساســـية عند الشرق مشابهة بذلك آلة 
البيانـــو عند الغـــرب وأهميتهـــا، وذلك 

لاعتماد باقي الآلات الموسيقية عليها.
ويرجـــح أن الفارابي هو الذي ابتدع 
هذه الآلة، بينما يشـــير بعض الباحثين 
إلى أنـــه فقط أدخل بعض التحســـينات 
عليها وعدل شكلها ليصبح شبه منحرف 
بزاويـــة قائمـــة، وهو الشـــكل المتداول 
حاليا. واتخذت آلة القانون عبر التاريخ 
أســـماء وأشـــكالا مختلفة بيـــن المربع، 
والجدير  المنحرف،  وشبه  والمستطيل، 
بالذكر أن آلة القانون انتقلت من الشرق 
إلى الغرب عن طريق الأندلس (فترة حكم 
العـــرب في الأندلس) وهـــي الفترة التي 
برزت فيها إنجازات العلماء المســـلمين 

العلمية والعملية.

 الجزائــر – تؤكـــد الناقدة والشـــاعرة 
الجزائريـــة راويـــة يحياوي فـــي كتابها 
الجديد ”الإنصـــات لمختلف الخطابات“ 
علـــى أنها تنصـــت منذ ثلاثـــة عقود إلى 
”مختلـــف الخطابات الأدبية في ممكناتها 
الإبداعيـــة وفـــي تحولاتهـــا، وأيضا إلى 
الخطـــاب النقدي فـــي طاقاتـــه العارفة، 
ورهاناته المغامرة في التحول، وهي تمر 
من تصحيح المسار إلى اقتراح البدائل“.

ولـــم يكـــن هـــذا الإنصات، بحســـب 
المؤلفـــة، ”خـــارج الشـــمولية المعرفية، 
تشـــكلت  التـــي  النســـقية  والكليـــات 
لتســـتوقفها من خلال المفاهيم التي هي 
معالم بحسب محمد مفتاح، إلا أن بعضها 

أُفرغ من حمولاته لكثرة استعماله“.
فـــي  يحيـــاوي  وتُطلـــق 
كتابهـــا، الصادر عـــن دار ميم 
للنشـــر والتوزيـــع، على تلك 
”المفاهيم  عبـــارة  المفاهيم 
تُشـــبه  لأنهـــا  الميتـــة“، 
الممســـوحة“،  ”الأطـــراس 
الذي كان  كمفهوم ”الناقد“ 
شـــاملا ومتجاوزا الزمان 
والمـــكان، فقـــد كان فـــي 
وبقي  العربـــي،  التـــراث 
مستقرا إلى الآن، كما كان 

في التراث العالمي، واختزل 
فـــي ما بعد كل جهود المـــدارس النقدية. 
وظل هذا المفهوم يُصاحب الأنساق التي 

تشـــكلت في التاريـــخ التكويني للخطاب 
النقدي، في تحولاته من مركزية الســـياق 
إلى مركزية النســـق، ثم مركزية النســـق 

المفتوح والمتعدد.
وتُضيف المؤلفـــة أن التحولات التي 
عرفهـــا النقد فـــي نهاية الألفيـــة الثانية 
وبدايـــة الألفيـــة الثالثـــة، تســـير نحـــو 
المعرفة المركبة التي تشمل التخصصات 
البينيـــة، إذ ظهر النقـــد المعرفي، والنقد 
الثقافي الذي لا يُمكنه أن يعول على مهام 

”الناقد“ المحدودة.
ووفقـــا ليحيـــاوي، مر النقـــد بحقب 
مفصلية؛ من مرحلة الحداثة، إلى مرحلة 
ما بعد الحداثة التي زحزحت المركزيات، 
وعولت على التفكيك والتقويض، لهذا لا 
يُعقل أن يبقى مفهوم ”الناقد“ مع كل هذه 

الرهانات مُعولا عليه.
فـــي  التأمـــل  أن  المؤلفـــة  وتـــرى 
الوظائف التي أسنِدتْ إلى الناقد عبر كل 
الأزمنة، تؤدي إلى اكتشـــاف ذلك التحول 
المتواصـــل، حتى وصل إلى هذا ”الموت 
المؤقـــت“؛ فالناقـــد في المنـــاخ العربي، 
انتقـــل داخـــل وظائـــف متنوعـــة، حتى 
الناقـــد في التـــراث لم يكـــن ثابتا معولا 
عليـــه من أجل أهـــداف محـــددة، بل كان 
متعـــددا أو متنوعـــا، يتملص 
في كل مـــرة من مهامه التي 
حُـــددت لـــه، وكذلـــك الحال 
الحديث  الناقد  إلى  بالنسبة 
والمعاصر الـــذي وفدت عليه 
النظريـــات والمناهـــج التـــي 
تراكمـــت وتصادمت في بعض 
طروحاتـــه، وبقـــي يُراهن على 
معرفة مركبـــة تحتاج إلى وعي 
بالصيـــرورات، ويغامر في فهم 
المعرفـــة الوافدة التـــي هاجرت 
من منـــاخ إلى مناخ آخـــر، حتى 
يتســـنى له تقليم ما يســـتقبل بحسب ما 

يحتاجه.

المغرب يحتفي بآلة القانون

في مهرجان افتراضي

الجزائرية راوية يحياوي

تعيد تعريف مفهوم الناقد

 يمثل كتــــاب ”الغناء والجــــرح: مدخل 
لدراسة شعر نساء العراق الشعبي“ الذي 
صدر هذه الأيام، أول كتاب من نوعه يكتب 
باللغة الإســــبانية للباحث العراقي المقيم 
بمدريد منذ عام 1993 عبدالهادي سعدون، 
وهو الكتاب الثاني له في الموضوع نفسه 
بعد الكتاب الذي أصدره عام 2018 عن دار 
أوليفانته الإســــبانية ”ليــــس كل ما أكتبه 
شــــعراً: منتخبات من شعر نساء العراق“ 
الحائــــز على جائزة أفضل كتاب شــــعري 

مترجم للعام نفسه.
ويخصــــص ســــعدون كتابــــه الجديد 
لمنتخبات شــــعرية من الشــــعر الشــــعبي 
الدارمــــي العراقــــي الذي كتبته النســــاء، 
حيث يعد الكتاب بمثابة دراســــة متكاملة 
عن كل الأنواع الشــــعرية التي تبارت بها 
نســــاء العراق في فنون الشــــعر المختلفة، 
مع التركيز على أنواع بعينها وشــــاعرات 
بــــرزت أســــماؤهن عــــن غيرهن لأســــباب 

اجتماعية وظروف معينة.
وجاء الكتاب الصادر باللغة الإسبانية 
عن دار النشــــر المدريدية بيربوم، في 134 
صفحــــة، وزينت غلافــــه لوحــــة إيحائية 
العراقيــــة  للفنانــــة  مدهشــــة  وحروفيــــة 
المغتربة نوال الســــعدون، وتضمن مقدمة 
وثلاثــــة أبــــواب بدايــــة بقصيــــدة المرأة 
وتحليل)،  (مقاربــــة  الشــــعبية  العراقيــــة 
وثانيــــاً مقارنــــة وتوثيــــق لشــــعر المرأة 
العراقية مع أنواع شعر النساء العربيات 
والمشــــرق الأخرى، ويختتم الكتاب بفصل 
ثالث فيه منتخبات شعرية مختلفة عن كل 

الأنواع المدروسة سابقا.

أهمية الدراسة

ما يميز كتاب ”الغناء والجرح: مدخل 
لدراســــة شــــعر نســــاء العراق الشعبي“ 
هــــو أنــــه أول دراســــة بحثية مــــع نماذج 
تطبيقية عن شــــعر نساء العراق الشعبي 
أوروبية وهي الإســــبانية،  بلغة هنــــدو – 
إذ أن الدراســــات الأكاديمية والبحوث عن 
الشــــعرية الأنثوية في المشــــرق لم تدرس 
هــــذه الظاهــــرة ولــــم تتطرق لها ســــابقا، 
مما يعد الكتاب بمثابة ســــبق كبير للأدب 
العراقي مــــن جهة، وللغة الإســــبانية كي 
تكون قنطرة ووســــطاً ناقلاً لها إلى لغات 

العالم المختلفة.
القــــارئ  ســــيتعرف  الكتــــاب  وفــــي 
الأوروبي على أهمية نماذج شعر الدارمي 
”أو شــــعر البنــــات“، وكذلك على أســــماء 
مهمــــة في الأهزوجــــة العراقيــــة المعروفة 
وكذلك في نماذج قصائد العتاب والحداد 
والحــــزن والبكائيــــات كما عليــــه قصائد 
”الرحى“، وأيضاً تركيز كبير على شعرية 
خنســــاء الشعر الشــــعبي العراقي ألا هي 
شاعرة القرن التاسع عشر المعروفة فدعة 

الأزيرجاوية.
من المفيــــد في هذا الكتاب أنه يشــــبه 
الوثيقــــة البحثيــــة عن الشــــعر الشــــعبي 
العراقــــي، هو الرصــــد الكبير لــــكل كتب 
العراقــــي  الشــــعبي  والأدب  الفولكلــــور 
ووضعها في قائمة ليستفيد منها الباحث 
الإسباني خاصة والغربي عامة. إذ حاول 
الباحــــث الإحاطة بــــكل الكتــــب العراقية 
والعربيــــة التي تناولت موضوع الشــــعر 
الشــــعبي العراقــــي بــــدءاً مــــن أول كتاب 
للباحث عبدالرزاق الحســــيني حتى آخر 
الإصــــدارات التي كتب فيهــــا وعنها آخر 

الباحثين الشباب.
حول الكتاب يقول ســــعدون ”بما أنها 
أول دراسة عن الشــــعر الشعبي النسوي 
العربي ممثلاً بالمرأة العراقية بلغة هندو 
– أوروبيــــة وهــــي الإســــبانية، كان لا بــــد 
أن تكون دراســــة مســــتفيضة عامة تغطي 

كل جوانــــب هــــذه الشــــعرية وملامحهــــا 
المعروفــــة  وغيــــر  المجهولــــة  الرئيســــية 
للباحــــث والمطلــــع الغربــــي. كان لا بد من 
التأكيــــد عبر هذه الدراســــة علــــى أهمية 
ما تنتجــــه المرأة العربية علــــى الرغم من 
ظرفها ووضعها الاجتماعي من شــــعرية 
في الموروث الشــــعبي العربــــي، حتى لو 
جاء نتاجها الأعظم بصفــــة مجهولة، أي 
لــــم تدونه باســــمها، بل يصبــــح من أهم 
شــــفاهياً  المتداولة  المجهولة  الشــــعريات 

بينهن أو بين الجمهور العريض“.
ويضيــــف ”كمــــا أكــــدت على مســــألة 
هذه الشــــعرية الحيــــة وعلاقتها بالأغنية 
كما عليــــه ’الدارمي: القصيــــدة القصيرة 
للمــــرأة العراقيــــة’، وعلاقتهــــا بمــــوروث 
التخــــت المشــــرقي للغنــــاء العراقــــي عبر 
عصور طويلة مما سهل حفظه لنا، أيضاً 
ساهمت بتطور مفهوم الأغنية وشعريتها 
العاليــــة. ومــــن جملة المميــــزات الأخرى، 
قدم أنواع الشــــعرية النسائية التي ترجع 
إلــــى نصــــوص أوليــــة تعــــود للحضارة 
الميزوبوتاميــــة الرافدينيــــة، ويضاف إلى 
ملامح ومميــــزات أخرى تســــتفيض بها 
الدراســــة ومن الصعب تلخيصها هنا في 

هذا المجال الضيق“.

نصوص المرأة

يؤكد ســــعدون أن للشعر النسائي في 
العراق خصوصية تميزه عن الشعر الذي 
يكتبــــه الرجل، ويقول ”فروقات شاســــعة 

بعضهــــا يتقاطــــع والبعــــض 
الأكبر يتفرد بميزته الأنثوية، 
كل الشعرية النسوية ليست 
تقفز  بل  فحســــب،  العراقية 
الشاعرة  المرأة  ميزة  لتكون 
علــــى  تنبنــــي  العربيــــة، 
فكــــرة التواجد والحضور 
ضغــــوط  مــــن  والتحــــرر 
وبطريركيــــة  مجتمعيــــة 
بعيداً  ومنصبة  متوارثة 
عن الواقع ورغبة الذات 

والشــــعر  الغناء  الأنثوية. 
النسوي متميزان بنبرة أنثوية خالصة لا 
تخطئهما الأذن السامعة ولا العين القارئة 

من مفردات وتعابير وشجون تختلف عن 
النص الذكوري“.

أن  ”كمــــا  الكتــــاب  مؤلــــف  ويتابــــع 
نصــــوص المرأة معبأة بمفــــردات التعبير 
الاجتماعيــــة الملتصقــــة بهــــا، خــــذ مثلاً 
قصيــــدة الدارمي بحســــها ومباشــــرتها 
التعبيريــــة وقوتها بالتركيز على وضعها 
إزاء المجتمــــع والحبيب والقدر والظروف 
القاهــــرة. مثلها مثل الأهازيــــج وقصائد 
العتاب والوجد والحزن. بل أن قصائدها 
الإيحائية عن الجســــد والفراق والحبيب 
والفــــراش تتــــم بلمســــة أنثويــــة مغايرة 
وحميمة لا تجدها في القصيدة الذكورية 

بالمرة“.
اهتمامه  أســــباب  ســــعدون  ويوضح 
بالشعر النسوي العراقي قائلا ”اهتمامي 
بدراســــة الفولكلور والأدب الشــــعبي أولاً 
منذ فتــــرة طويلة، كمحب وقارئ للشــــعر 
الشــــعبي العربــــي والعراقي، ولــــي آراء 
ومقــــالات فيــــه وأضعه في أحيــــان كثيرة 
بمرتبــــة متقدمــــة عن شــــعرية الفصحى. 
لا يجــــب أن ننســــى أن اللغــــة العاميــــة 
قديمة قــــدم اللغــــة الأم وممثلــــة حقيقية 
عــــن روح الشــــعوب وثقافتهــــا وفنونها. 
هذا ما جعلني أدرســــها بأكاديمية سمح 
بهــــا تواجدي فــــي الأوســــاط الأكاديمية 
الإســــبانية والاهتمام الكبير الذي يولونه 

للأدب الشعبي عموماً“.
ويشــــير إلى أن ما أصــــدره في كتاب 
”الأغنيــــة والجرح“ وقبله في ”أنطولوجيا 
الشــــعر النســــائي“ إنمــــا هــــو جــــزء من 
دراســــات مطولة عن أثر النسوية 
في الآداب الشــــعبية العربية 
خاصة،  والعراقيــــة  عمومــــاً 
مفاهيمه  لــــكل  تتطــــرق  وهي 
وحسب  الشعر  ليس  وأنواعه، 
بل الحكايــــة والتقاليد وما إلى 
ذلــــك، بحيــــث أصبح مشــــروعه 
الأســــاس وكتاباتــــه التحليليــــة 

النقدية فيه.
ويرى سعدون أن القيمة التي 
يمكن أن يشكلها الكتابان الحالي 
المكتبة  إلــــى  بالنســــبة  والســــابق 
الإســــبانية خاصة والغربية عامة، أنهما 
أول كتابين ينشــــران بالإســــبانية عن هذا 

النوع الشعري النسوي العربي، كدراسة 
وتحليل ونمــــاذج منتخبة مترجمة. وهذا 
شــــيء مهــــم خاصة وأنــــه يمثــــل فاتحة 
ضروريــــة للتنبيــــه والترويــــج والمتابعة 
للباحث الأوروبي والقارئ على حد سواء.

وحــــول أبرز الأســــماء التــــي ضمتها 
الدراسة الحالية وأســــباب اختياره لها، 
يتابع ســــعدون ”ركــــزت كل الاهتمام على 
عينات شــــعرية مختلفــــة وعلى تصانيف 
شعرية وأنواع مكرسة للنموذج النسوي 
أكثر منه التركيز على أســــماء شــــاعرات 
بعينهــــن. مــــع ذلك، هنــــاك ذكر لأســــماء 
مختلفــــة نتعــــرف عليهــــا فــــي مصنفات 
شــــعرية تعود إلى نهايات القرن التاسع 
عشــــر وبدايــــات القــــرن العشــــرين، مثل 
شــــاعرات ثــــورة العشــــرين العراقية ضد 
الإنجليــــز بنمــــاذج شــــعرية بمــــا ســــمي 
بالأهازيج، وأيضاً لا بد من ذكر الشــــاعرة 
الفراتية فدعــــة الأزيرجاويــــة التي لقبت 
بخنساء الشعر الشــــعبي العراقي، وهي 
مــــن الشــــاعرات اللاتي تركن أثــــراً كبيراً 
لشعريتها وشخصيتها وظروفها المماثلة 
لظروف الخنســــاء من فقد ولوعة وحداد 
تضيف إلى ثقــــل ونوعية شــــعريتها في 

مجتمع ريفي عراقي“.

تحفل المجتمعات العربية منذ القدم 
بالكثير من الأشــــــعار الشعبية التي 
ــــــى مجهــــــول، وغالبا ما  تنســــــب إل
تكون حول مواضيع الحب والتمرد 
والمعاناة وغيرها. وفي الأغلب يكون 
ــــــك النصوص نســــــاء،  أصحــــــاب تل
ــــــر منهن  وإن ظهــــــر بعضهــــــن فكثي
ــــــدن قصائد هامــــــة لكنهن بقين  خلّ
في الخفاء وهذا ما يحاول كشــــــفه 
الذي  ســــــعدون  عبدالهادي  الكاتب 

كان لـ“العرب“ معه هذا اللقاء.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

عراقيات أبدعن في الفولكلور (لوحة للفنان محمود فهمي عبود)
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وبداية الألفية الثالثة 

تسير نحو المعرفة المركبة 

والمتداخلة

الدراسة تؤكد على أهمية 

ما تنتجه المرأة العربية رغم 

وضعها الاجتماعي من شعرية 

في الموروث الشعبي
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